
إشكاليــــات الــــدين والســــياسة في المنطقــــة
العربية

, فبراير  | كتبه سمير حمدي

ــديني ــوم هــو عــودة الفكــر ال ــة كــبرى الي ــديني والســياسي أهمي إن مــا يعطــي مســألة العلاقــة بين ال
وبأشكــاله المختلفــة (ولا نعــني بــه الإسلام فحســب) إلى الساحــة السياســية بصــورة أصــبح معهــا مــن
الضروري ط السؤال: ما طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة اليوم؟ و كيف يمكن مقاربتها في ظل
التطورات الفكرية والثقافية الحاصلة في العالم؟ وهل يشكل إقصاء الديني من المجال السياسي حلاً
أم هو جوهر المشكلة؟ وهل أن ط هذه القضايا هو من قبيل الترف الفكري الذي لا طائل من
ورائـه أم هـو مـن القضايـا الـتي تحتـاج إلى حسـم علـى الأقـل قبـل التوافـق علـى بنـاء جسـم سـياسي

مشترك يحفظ حقوق الكل الاجتماعي؟

إن التواشج بين الديني والسياسي ليس وليد اللحظة بل إن المتغير في العلاقة هو الذي يجعلها تط
اليوم بحدة واضحة، فبعيدًا عن كل منطق تهجيني أو إقصائي يمكن القول إن التحول الحاصل في
ظل الراهن يتمثل في انتقال الخطاب الديني من موقع المركز الذي تدور حوله القضايا المختلفة بما
فيــه الســياسة بامتــداداتها الســلطوية (البابويــة في مســيحية القــرون الوســطى والخلافــة بمــا لهــا مــن
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ــا بالخطــاب الســياسي وجــزءًا مــن شرعيــة دينيــة وسياســية عنــد المســلمين) ليصــبح هــو ذاتــه ملحقً
مشاغل الدولة وليس المحدد لها (في ظل الدولة القومية بأوروبا ودول ما بعد الاستقلال في المنطقة
العربيــة)، فالمتأمــل في الواقــع الســياسي الــدولي اليــوم يلاحــظ حضــورًا لافتًــا للخطــاب الــديني لا يمكــن
إنكاره بأي صورة من الصور؛ فمن الدالاي لاما الشخصية الدينية التي تتولى قيادة تحركات سكان
التيبت ضد الصين، إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم في الهند، إلى اليمين المسيحي ونفوذه
الواســع في الولايــات المتحــدة، إلى أحــزاب اليمين الــديني في إسرائيــل، إلى جيــش الــرب وحركتــه المتمــردة
بأوغندا، إلى الحركات الإسلامية بمختلف تلويناتها في المنطقة العربية والإسلامية، تظل المسألة الدينية
حـــاضرة وبقـــوة لتُلقـــي بظلالهـــا علـــى العلاقـــات بين الـــدول والشعـــوب ولتكـــون مصـــدرًا لكثـــير مـــن
الصراعات والنزاعات، على أن تركيزنا وانطلاقًا من انتمائنا إلى جغرافيا سياسية محددة وهي المنطقة

العربية الإسلامية سيكون متعلقًا بالإسلام السياسي أولاً وأساسًا.

لقد شكل الصعود القوي للأحزاب والجماعات الإسلامية بتلويناتها المختلفة ومذهبياتها المتعددة أمرًا
لافتًا في السنوات الأخيرة وتزامن مع اشتداد حدة الحملات الغربية على المنطقة (حرب أفغانستان
والحرب الأمريكية على العراق والتحالف الدولي ضد داعش)، بالإضافة إلى المزيد من تصلب الأنظمة
الاســتبدادية وميلهــا إلى العنــف المفــرط، خصوصًــا بعــد انــدلاع موجــة الثــورات العربيــة، وهــذا التزامــن
أفــضى إلى طــ الســؤال حــول الأســباب الفعليــة لمــا يجــري في المنطقــة العربيــة الإسلاميــة مــن تصاعــد
للعنف والإرهاب بأشكال مختلفة المظهر موحدة الجوهر، وتحاول الأنظمة المستبدة في المنطقة حرف
البوصلة عن المسببات الفعلية لما يجري والحديث عن ضرورة مراجعة مقومات الدين باعتبار أن ما
يحصل سببه ما يتضمنه الدين (وتحديدًا الإسلام) من تصورات تبرر العنف وتفضي إليه، وهو أمر
نسـتشفه مـن خطـاب عبـد الفتـاح السـيسي الـذي دعـا فيـه صراحـة إلى ضرورة إجـراء مراجعـات دينيـة
عاجلــة، تصــور قــد تتفــق معــه بعــض القــوى المغرقــة في العلمنــة أو جــزء مــن القــوى الغربيــة المناوئــة
بطبيعتها للإسلام غير أن ما يخفيه هذا التصور هو أن جذور العنف في المنطقة تكمن في بنية الأنظمة
السياسية العربية المغرقة في الاستبداد وفيما تعمد إليه القوى الغربية وحليفها الكيان الصهيوني من

ممارسات تنتج ردود الأفعال المتشنجة والأشد عنفًا وتطرفًا.

فــالتطرف الــذي تعرفــه المنطقــة العربيــة الإسلاميــة هــو في جــوهره ســياسي حــتى وإن حــاول أصــحابه
منحـه صـبغة دينيـة، فثقافـة الـدم والإقصـاء الـتي يـروج لهـا البعـض باسـم التكفـير الـديني هـي المكـا
الموضـوعي للفكـر الإقصـائي الغـربي تحـت عنـاوين الحداثـة ومـا تعمـد إليـه الأنظمـة مـن حـرق مناوئيهـا
أحيـاء في الساحـات العامـة وإصـدار أحكـام الإعـدام بحقهـم بالجملـة هـي النظـير لمـا تُقـدم عليـه بعـض
التنظيمـات الدينيـة مـن قطـع لـرؤوس أسراهـا أو حرقهـم أحيـاء، فحالـة الصراع هنـا تجـد جذورهـا في

منطق الغلبة السياسي واجتثاث المخالف وإقصائه تمامًا من المشهد وتحت عناوين مختلفة.

 فــالتكفير الــديني للمخــالف مذهبيًــا أو دينيًــا ليــس إلا التمظهــر الآخــر لفكــرة إلغــاء المخــالف سياســيًا
وإقصائه عن المشهد تحت مبررات مختلفة أبرزها الإرهاب، فهل يمكن أن ينكر كل مراقب موضوعي
أن تصاعد الظاهرة العنفية للجماعات الدينية المختلفة (سنية وشيعية) تزامنت مع الغزو الأمريكي
للعــراق ومحاولــة فــرض النمــوذج الأمريــكي الظــافر علــى المنطقــة بصــورته العولميــة المشوهــة؟ وهــل
بالإمكان نفي الدور الذي لعبته الأنظمة الاستبدادية في تفريخ جماعات الإرهاب إما مخابراتيًا أو عبر



دفع الشباب إلى العنف والفوضى من خلال التضييق على العمل السياسي والنشاط الحزبي المنظم؟
وهل تستطيع القوى الغربية إنكار أن التواطؤ الذي حصل ضد ثورات الربيع العربي والذي قامت
هي برعايته ونفذت أجنداته دول تابعة لها بالمنطقة أو دول تتقاطع مصالحها معها هو الذي أفضى
يـة خـا كـل إلى الصـعود الصـاروخي للقـوى العنيفـة ولحـالات القتـل علـى الهويـة وللتصـفيات الغرائز

شرعية أو قانون؟

إن الأزمة الحقيقة لا تكمن في مراجعة بنية الخطاب الديني في ذاته ـ رغم أهمية الفهم التنويري له
بوصــفه قضيــة عاجلــة وملحــة ـــ وإنمــا في مراجعــة الســياسات الخاطئــة الــتي تســلكها القــوى الكــبرى
والأنظمة الرديفة لها بالمنطقة، فالاستبداد السياسي في كثير من أحواله يرتبط بأشكال من الانغلاق
يــات الــديني أو الاعتمــاد علــى المنطــق الطــائفي، وتكمــن أوجــه الخطــورة فيــه أنــه يــودي لا فقــط بالحر
يــات الشخصــية وهــو في صراعــه مــع القــوى السياســية المختلفــة يحــاول السياســية وإنمــا أيضًــا بالحر
مصادرة حق المجتمع في التعبير عن التنوع والتعدد الكامن فيه وهو أمر نلاحظه في كثير من الأنظمة

التي تحاول أن تجعل من نفسها صورة الوطن والناطق الوحيد باسمه.

إن الأزمـة الحاليـة الـتي تعيشهـا المنطقـة العربيـة هـي سياسـية بامتيـاز، والانغلاق السـياسي هـو الـذي
يفضي إلى كل أشكال الانغلاق الأخرى (بما فيها التطرف الديني)، والفرصة التي لاحت مع بزوغ فجر
الثورات العربية لبناء أنظمة سياسية بديلة تحاول بعض القوى مصادرتها رغم أنها المتنفس الوحيد
الممكن للتخلص من حالات الفوضى وانتشار العنف وإرساء نموذج للتعايش لا يقصي أحدًا، وهو ما
يعــني أن إقصــاء تيــارات الإسلام الســياسي ووضعهــا في خانــة العــدو المطلــوب رأســه لــن يكــون حلاً بــل
ستكون المشكلة الجوهرية التي ستفضي إلى الانقلاب على الساحة السياسية برمتها، غير أن ما يمكن
كيد عليه قولاً واحدًا هو أن الدين ينبغي أن يظل جامعًا لكل الفئات التي قد يفرقها الاختلاف التأ
الســياسي والصراع الأيــديولوجي، وألا يــدخل الساحــة بصــورة مذهبيــة قــد تــؤدي إلى تفكــك النســيج
الاجتماعي وليكون منطق التعايش والحوار حلاً ممكنًا بوصفه مسألة إجرائية لفك الاشتباك على
المستوى الفكري والعقدي بين الديني والسياسي، والديمقراطية منهجًا لفض التنا حول السبيل
الأمثل للوصول إلى السلطة والتداول عليها، والحرية فضاء رحب يضمن الحقوق للجميع ويمنع

الاستبداد ويحفظ التنوع والتعدد.
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